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على مدار العقود الماضية، تحدث كثيرون بين الحين والآخر عن ثورة قادمة للطاقة الشمسية، وكيف
ستزيـح النفـط والغـاز عـن عـرش الطاقـة في العـالم في غضـون عقـد، ولكنهـا بعـد عـدة سـنوات لم تُحـدِث
التغيـير الجـذري الـذي اعتقـدناه، لتتكـرر نفـس التوقعـات ونفـس الإحباطـات كـل فـترة، حـتى أصـبحت
“ثــورة الطاقــة الشمســية” مــع الــوقت أضحوكــة، بيــد أن مــا يجــري منــذ ســنوات في بلــدان عــدة، مــن
ــز ي ــاد رغبــة حكومــات الــدول الكــبرى في تعز تطــورات جديــدة في تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية، وازدي
وجودهـا علـى خارطـة الطاقـة البديلـة لكبـح التلـوث، قـد بـدأ يُحـدِث بالفعـل الثـورة الـتي طالمـا تمناهـا

كثيرون.

على مدار السنوات الست الماضية، نمى قطاع الطاقة الشمسية بحوالي % سنويًا، وهو معدّل
أسرع من أي مصدر آخر للطاقة، كما هبطت أسعاره بنسبة % منذ العام ، ليصبح أقدر
على منافسة النفط والغاز والطاقة النووية، وهو نمو دفع وكالة الطاقة الدولية إلى رفع توقعاتها
بشأن الطاقة الشمسية، التي تمثل حوالي % من الطاقة في العالم اليوم، لتصبح %بحلول عام

.

يعــود هــذا النمــو الحــادث الآن في قطــاع الطاقــة الشمســية إلى أربعــة أســباب رئيســية؛ أولهــا دعــم
ـــواح الشمســـية ـــوفير الـــدعم للشركـــات المنتجـــة للأل ـــدأت حكومـــات عـــدة في ت الحكومـــات، حيـــث ب
والمســتهلكين الراغــبين في اســتخدامها؛ ثانيهــا النمــو الصــناعي لهــذا المجــال في الصين، حيــث دخلــت
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الصين المجـال بقـوة منـذ عـام  باعتبـاره واحـدًا مـن المجـالات الناميـة في الصـناعة والتكنولوجيـا،
وهي تنتج الآن بالفعل ثلثيّ الألواح الشمسية التي ينتجها العالم سنويًا، وبالطبع بأسعار أقل، مما
يــد مــن انخفــاض ســعر الطاقــة الشمســية وقــدرتها التنافســية؛ ثالثهــا التطــور التكنولــوجي، حيــث يز
كثر كفاءة بنسبة وصلت تحويل % من طاقة الشمس الواقعة عليها أصبحت الألواح الشمسية أ

إلى كهرباء.

الســبب الرابــع والأخــير هــو ظهــور مبــادرات لمساعــدة غــير القــادرين علــى البــدء في اســتخدام الطاقــة
ــواح الشمســية، حيــث يحتــاج الــدخول في عــالم الطاقــة الشمســية إلى أســعار أوليــة كــبيرة لــشراء الأل
الشمســية ونصــبها علــى أســطح المنــازل، وهــي إجــراءات قــد تكلــف حــوالي . دولار، ولا يمكــن
للكثيرين إنفاقها، وهو ما دفع الشركات إلى نظام ملكية الطرف الثالث، حيث تقوم الشركة بتوقيع
عقـود مـع أصـحاب المنـازل تظـل بموجبهـا مالكـة للألـواح الشمسـية والمشغّـل الـرئيسي لهـا، في مقابـل
يــة يــدفعها الســكان، وهــو مــا يــوفّر المبــالغ الطائلــة الــتي يــدفعونها إذا مــا اشــتروا الألــواح أجــرة شهر
بأنفسهم، وهو نظام رائج بالفعل في كاليفورنيا بالتحديد، حيث ينتشر بين ثلثيّ مستخدمي الطاقة

الشمسية.

الشمس تنافس النفط والغاز



مــن المتوقــع أن يســتمر هبــوط تكــاليف الطاقــة الشمســية بحــوالي % ســنويًا، لاســيما وأن التطــور
التكنولوجي لايزال مستمرًا، كما أن تقنيات تخزين الطاقة في بطاريات أصبحت تتحسن في السنوات
يــة لانتشــار الطاقــة الشمســية، الــتي تعتمــد بــالطبع علــى وجــود الشمــس الأخــيرة، وهــي تُعَــد محور
بالنهار، وتحتاج إلى قابلية التخزين ليمكن استخدامها من البطاريات في المساء، وهو تخزين هبطت

أسعاره هو الآخر بحوالي % في السنوات الخمس الأخيرة.

في الولايات المتحدة مثلاً، أصبحت الألواح الشمسية منافسًا بقوة في الولايات المشُمِسة، مثل هاواي
وكاليفورنيــا، ومــن المتوقــع أن يــزداد انتشارهــا بين الكثيريــن مــن مســتهلكي الطاقــة، خاصــة أصــحاب
المواقع المميزة بالنسبة للشمس، لتنتشر في  ولاية بحلول عام ، أما الصين، فهي تضع على
عاتقها الوصول إلى  ميجاوات من الطاقة الشمسية عام ، بينما تضع دول وسط أوروبا
وأستراليــا هــي الأخــرى نفســها بقــوة علــى خارطــة الطاقــة الشمســية، لاســيما ألمانيــا، رائــدة الطاقــة

الشمسية في العالم حتى الآن.

بالنســبة لجنــوب أســيا وأفريقيــا، فــإن غيــاب البنيــة التحتيــة في منــاطق كثــيرة، وصــعوبة الوصــول إلى
خطوط إمداد الكهرباء، سيكون للمفارقة ميزة للطاقة الشمسية، والتي لا تحتاج سوى نصب لوح
يــة نائيــة أو خيمــة في صــحراء أو تجمّــع عشــوائي، دون الحاجــة للوصــول إلى شمسي في أي مكــان؛ قر
شبكة الكهرباء المركزية، وهو ما يعني أن ألواح الطاقة الرخيصة، خاصة الصينية، ستجد سوقًا كبيرًا
لهــا بين مئــات الملايين في الهنــد وأفريقيــا اللتين يُعَــد نصــيبهما كــبيرًا نسبيًــا مــن طاقــة الشمــس نظــرًا
 لموقعهمــا، وهــو مــا دفــع رئيــس الــوزراء الهنــدي الجديــد نارنــدرا مــودي إلى إعلان خطتــه بتوليــد

. ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام

بالتبعية، بدأت صناعة المرافق تعاني من صعود الطاقة الشمسية التي لا تحتاج المرافق وتستقل عن
الشبكات المركزية في بلدان كثيرة، ففي أوروبا فقدت صناعة المرافق نصف قيمتها في السوق نتيجة
صعود الطاقة المتجددة بشكل عام، كما بدأت نظيرتها الأمريكية في مواجهة نفس المصاعب، حيث
تعـاني شركـات المرافـق مـن تضـاؤل رأس المـال الجديـد نظـرًا لتراجـع اسـتهلاك الكهربـاء مـن المنـازل الـتي

تستخدم ألواح شمسية.

بهــذا الشكــل بــدأ صــعود الطاقــة الشمســية يصــبح ملموسًــا، وهــو لا يــؤثر فقــط علــى ســوق الطاقــة
وشركات المرافق، بل أيضًا على سوق العقارات، حيث تشهد تصميمات المنازل تحولات هذه الأيام
ليصبح اللوح الشمسي جزءًا أساسيًا من المنزل، كما بدأت شركات البناء تضع أعينها صوب الأماكن
كــبر والعــزوف عــن الأراضي ذات الظــروف البيئيــة غــير المناســبة، الــتي تتلقــى أشعــة للشمــس بشكــل أ
أضـف إلى ذلـك أن البلـدان ذات الحـرارة العاليـة وقلـة المـوارد المائيـة، مثـل دول الخليـج، قـد تتجـه إلى
اســتخدام الطاقــة الشمســية لتحليــة الميــاه وضخهــا، وهــو اتجــاه بــدأت فيــه بالفعــل الســعودية رُغــم

صعوبة منافسة أسعار النفط الرخيصة فيها.

التحديات القادمة



التحدي الأبرز الذي يواجه الطاقة الشمسية في الفترة المقبلة سيكون رغبة شركات المرافق في فرض
يـة وتسـتخدم ألـواح شمسـية في نفـس رسـوم علـى المنـازل الـتي تحصـل علـى كهربـاء مـن الشبكـة المركز
الـوقت، وهـو وضـع منتـشر بـالطبع نظـرًا لتراجـع الطاقـة المولّـدة مـن الألـواح في الشتـاء، ممـا يعـني أن
تنافسية الطاقة الشمسية ستبدأ في مواجهة إجراءات من منافسيها لتعديل الكفة لصالحهم، كما
ستفتح تلك المسألة باب النقاش حيال ما إذا كان على الطاقة الشمسية أن تكون مربوطة بالشبكة

المركزية أم لا.

التحدي الثاني سيكون بالطبع هبوط أسعار الغاز الطبيعي بعد ثورة شيل الأمريكية، والتي تنمو بقوة
الآن وتُنذِر ربما بتاطؤ ثورة الطاقة الشمسية، على الأقل على المدى القريب، حيث يعتقد كثيرون أن
نمـو الأسـواق في الولايـات المتحـدة والهنـد وأمريكـا اللاتينيـة وأفريقيـا سـيخلق طلبًـا متناميًـا علـى الغـاز
بشكـل يرفـع أسـعاره علـى المـدى الطويـل، وبالتـالي يحفـظ مميزات وتنافسـية الطاقـة الشمسـية الـتي
تقل تكاليفها بشكل مستمر ومضمون للأسباب المذكورة آنفًا، على عكس أسواق النفط والغاز التي

تتقلب أسعارها بشكل غير متوقع حسب السوق العالمي.

التحدي الثالث سيكون، كما كان دومًا، تشكيك غير المقتنعين بقدرة الطاقة الشمسية على التوسع
في السوق، حيث لايزال البعض يرى أنها وإن لم تتأثر بالسوق مثل النفط والغاز، إلا أنها في استهلاكها
تتـأثر بـالظروف البيئيـة، وهـو أمـر ربمـا أسـوأ، ولكـن الـرد مـن أنصـار الطاقـة الشمسـية هـو أن التقـدم



الحادث في تخزين الطاقة سيتيح لها المنافسة، كما أن البعض يعتقد أنها حتى ولو تأثرت بالبيئة، فإن
ــالتوازي مــع الشبكــات الرئيســية ســيخفف في النهايــة مــن اســتهلاك النفــط والغــاز الاعتمــاد عليهــا ب

ويخفف التلوث في نهاية المطاف.

ما إذا كانت جماعات الضغط المهتمة بالنفط والغاز، والمشككون في جدوى الطاقة الشمسية، ستكون
لهم الكلمة في النهاية هو أمر ستكشفه السنوات القادمة، ولكن مع توسّع الأسواق العالمية، لا يبدو
أن أحـــدهما ســـيوجه للآخـــر الضربـــة القاضيـــة، فالنفـــط والغـــاز ســـيبقيان لأســـباب كثـــيرة، والطاقـــة
الشمسـية سـتظل تتوسـع وتنخفـض أسـعارها علـى عكـس مـا يقـول البعـض، وسـتصل حصـتها مـن

سوق الطاقة العالمي إلى ما لا يقل عن % مستقبلاً.

***

قد يبدو هذا إفراطًا في التفاؤل، ولكن ما جرى لسوق السيارات في مطلع القرن العشرين قد يكون
مناســبًا لتوقّــع مســار الطاقــة الشمســية في الفــترة المقبلــة، فحين بــدأت الســيارات تســير في الشــوا
الأمريكية بتسعينيات القرن التاسع عشر، تعرضّت للتهكمّ باعتبارها عربات دون خيول لا مستقبل
كثر لها، لتصبح هناك سيارة لكل . أمريكي بحلول عام ، ثم تبدأ السيارات في الرواج أ
مع ظهور نموذج تي T الذي صممه فورد، ليرتفع الرقم إلى  سيارة لكل . أمريكي عام
، وما جرى بعد ذلك بالطبع غني عن الخوض فيه، فنظرة على شوا اليوم تقول لنا عما

جرى لسوق السيارات على مدار القرن الماضي.
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